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1ّ*بين الرسالة الإنسانيّة الوطنيّة والفكر الثقافيّ الأدبيّ النقديّّ

ّ**برانس ي-ريما أبو جابر     

   والااثث والسياي يف والاا تعرضُ هذه الدراسة مسيرة الأ 
ف
 ددي  والااب  وامؤلل

؛ د. ثاي  بولس ة ، سيربه، إنجازابهالفلسطينيف ة والاقديف فابه الأدبيف
ف
. و د اربأيتُ وملل

، والتطرفق إلى فحوى كلف إصدار ه ثس  بربيبها الزمنيف فاب 
ف
مجالات  لإبراز  عرضَ كلف ملل

ع دراسابه وسعتها،اهتمامابه دوره الرياديف في مجال الاقد على و  ، والتأكيد على باوف

يف العربيف امؤ
ف
  في فلسطين. حل

ا   بيارا
ا

لً
ف
، مشك  من امؤوروث الأدبيف الاقديف

ا
ا هائلً يُعدُّ بولس مدرسة في الاقد، برك كمًّ

ا لا يُمكن بجاهله ا ماركسيًّ ا فكريًّ كما لا يمكن خوض مجال الأدب الفلسطينيف ، نقديًّ

ا يعرضه بولس فيه من نقد  ار والاستفادة ممف للشعر، دون التعريج على هذا التيف

.
ا
ة ح، الاقد والأدب عامف

ف
ة، امؤسرح، امؤوش   القصف

ّحياته

 وسياي يٌّ ونا 
ٌ

 وباثث
ٌ

  
ف
. ولد في  رية كفر ياسي  عام  دٌ أدي  وكابٌ  وملل فلسطينيف

تُ واصل ف عودي ع، نشأ وبرعرع فيها وفي ذلك يقول "في هذه القرية برعر 9191

 
ا

لمَاا وأخلً اا ويحملاا فوصُقلتُ رجلً  أياما ذه   ؛ي ثاايا القل  يتتصر ع 
ا

ا وأهلً بلدا

                                                           

ة الاافية عن سيرة الااب  د. ثاي  1* رافقت هذه الدراسات بعض الصعوبات في إيجاد امؤادف

ة كتاه وإص
ف
دة ناهدة بولس، زوجة الدكتور ثاي  بولس وبجميع كاف دارابه، و د ساهمت السيف

ن من العثور عليها، فلاا الفضل في سدف العديد من 
ف
بتزويدي بامؤعلومات وامؤصادر التي لم أبمك

الثغرات، والشكر والتقدير على اهتماماا بالأدب ودعماا وبأكيدها على دور امؤرأة في امؤساهمة 

 والعطاء والدعم. 

 كلية أورانيم. –باثثة ومحاضرة  **
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ة عام  ي الثانويف ". بترفج من مدرسة يَنف ، وأكمل تعليمه في دار 9111وثيثما ثلَّ

مين العرب في ثيفا، وبترفج عام 
ف
بأثداث  9119مرفت كفرياسي  عام  .9111امؤعل

لثقافة في ، على أثر شجار  فئويف طائفيف كان الانتقام، بعدَه، من أهل العلم واملسفة  

ثر  الالدة، 
ُ
ة وما ، أمام مرأى العين، بولس ق بيتفأ ونال الحريق من مكتبته الخاصف

  هائل  من الكت ، 
 وراء اثتوت عليه من كمف

َ
ف فترك كفرياسي  على مضض، وطوف

ا، ثمف عُرضَ 
ف
ا في عا ا. اضطرف للعمل من جديد، استأجر بيتا  ولا بيتا

ا
العلم، لا يملك عملً

 عليه العمل في 
َ
. 9111عام  ل ذلك، وانتقل للسكن في مدياة الااصرةا  الااصرة فق

ه  نجوان واباه  العاد، نجمتي الصااح  وبدأ يعيش الاستقرار والادوء ورُزق بابنت 

 1وامؤساء كما يصفاما؛ فصفت الدنيا واستقرف الحال.

 :عمله

بجامعة ثيفا  9191التحق في العام  ساوات عديدة، التعليمالتربية و عمل في سلك 

ل في العام الأوف  وثصل على اللق  الجامعيف  ،ة وآدابهاليدرس موضوع اللغة العربيف 

9199 
ف
ق  الثاني منها. كما ثصل على ماحة ، ثمف التحق بجامعة بل أبي  ونال الل

ة  للق  الثالث في من معاد الاستشراق في جامعة لايبزغ لاستكمال دراسته تعليميف

كت  أطروثته عن أدب الااب  . 9111موضوع الأدب العربيف من أمؤانيا عام 

ماا في العام ان كافانيف الراثل غسف  الفلسطينيف   9119ودافع عنها في العام  9111، و دف

 .11/1/9119لياال إجازة دكتور في الأدب العربيف الحديث بتاريخ 

ة ث ة مؤدف ا للغة العربيف
ا

ش  
ف
ا للأدب العربيف عمل مفت لًث ساوات في لواء الشمال، ومحاضرا

ة مااص  منها سات عالية. وإلى جان  هذا، فقد أشغل عدف ة ملسف ة  :في عدف عضويف

                                                           
1
ذي ساق وفابه بثلًثة   

ف
هذه امؤعلومات مأخوذة من كلمة الدكتور ثاي  بولس في ثفل بأبياه ال

ا والكايسة  شاور، وأ يمَ 
ف
ة عا في  اعة امؤركز الثقافيف في كفرياسي ، بدعوة من مطرانيف

ة في كفرياسي   . الأورثوذكسيف
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اب وسكربير لجاة متابعة  ضايا التعليم،  ،نقابة الأدباء حاد العامف للكتف
ف
ة الاب وعضويف

ر م ة ورئيس معاد الأبحاث على اسم الدكتور إميل بوما، ومحرف
ف
ة ” دارنا“جل يف

ف
للال

ة "الجديد" امؤسلول عن  سم الاقد. كما 
ف
ة في ثيفا، وعضو هيئة بحرير مجل العربيف

ا في مجلس "هاايس" للتربية والفاون، الذي ياحصر عمله، كما صرفح بولس  كان عضوا

حاد،
ف
ا، وفي بطوير  1للًب يًّ ة في إسرائيل مادف ة والثقافيف سات الإبداعيف في دعم امؤلسف

ة. و د كان بولس آنذاك العضو العربيف الوثيد في امؤجلس، البر  ة والثقافيف يف امج الفاف

ة  ة والثقافيف يف لزمه بالعمل على بطوير البرامج الفاف
ُ
ة كايرة ب واعتبر ذلك بمثابة مسلوليف

.  في الوسط العربيف

، وعلى ماحة للأبحاث من جامعة "إيست 9111ثصل على جائزة الإبداع عام 

نجلترا. وفي الساوات الأخيرة من ثيابه ثصل على درجة "محاضر كاير إنجليا" في إ

 
ُ ْ
ة امؤ ل"، من لجاة تعيين الألقاب الأكاديميف  ابثقة عن وزارة التربية والتعليم.أوف

ّوفاته

وز  ي بولس في الرابع من بمف
ف
،  رض عضالم، بعد صراع   مع 1091بوف

ا
لمْ يُماله طويلً

ة العقل اعتاد خلًله واستمرف في الإنتاج  ،تعزية نفسه من الضع  الجسديف بصحف

ا  اله في ثفل بكريمه الذي ساق وفابه  ى آخر رمق. وممف ة ثتف وفي نشاطابه الأدبيف

مته وأنا اليوم   بثلًثة أشار السلال الذي أنهى به كلًمه إذ  ال: "هل وصلتُ بما  دف

ين؟ الإجابة لا فتُ على الرابعة والستف ؛ لأنف الوصول معااه النهاية وأنا لا أريدُ أن  د ذرف

ة من  ا كان.. وطامؤا في الجسد  بقيف أنتهيَ هاا! بل أطمحُ للمزيد لياون الآتي أفضل ممف

"
ا

ا كانَ مفعولا ى يقض ي الله أمرا  .روح وفي الرأس فكرٌ سأستمرُّ ثتف

ّ  

                                                           
1
حاد، الاثاين،   

ف
 .9، ص 1001ار، أيف  91الاب
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ّفكره ومجالات كتاباته

ا كرفس ثيابه في العمل لأجل بوعية الإنسان ور  ا ونهجا ى فكرا
ا
ا ومعاف عايته لياموَ سليما

ا
ا
ه ثروة العالم وكنزه ؛وأخلً 

ف
لاااء إنسان عصاميف مح ف لوطاه، أرضه . سعى لأن

  تعايره، 
ته وفتور  بانتمائه. ثمل بولس، على ثدف شعاه وباريته، ثريص على هويف

ا ضيف  ة إنساناا الفلسطينيف صلياا وسار به نحو الجلجلة في  ،ة الإنسان الكبرى و ضيف

ن ولا  رثلة نضال شائكة شائقة لا يلين فيها ولا يستكين، لا يُداهن ولا يُرائي، ولا يتلوف

، كما آمن بالإنسان ودعاه لأنْ يحافظ على  يُاافق. آمن بماادئه وبماظوره الفكريف

ة كم الخير الذي فيه، وينشره ليعمف على الآخرين. في إثدى مقالابه "مشافياا الأهل يف

عات الكثيرة والدعم هي بحاجة إلى دعماا" يُقارن بين مشفى رماام الذي يحظى بالتبرف 

ة التي تعاني ةاكما مد ،امؤاليف ومشافي الااصرة الأهليف ا، رساا الأهليف من عدم الدعم  أيضا

رهاامؤاليف  غم من كون الأطااء فيها متتصف  ؛ الأمر الذي يُعيق بطوف ين وذوي على الرف

طوير هذه امؤشافي، تبرة، ثمف يدعو الااس إلى التبرفع ولو بمالغ بسيط شاريف لكفاءة وخ

اا مزروعة في رثم  ،ويقول: "نحن شع  أصيل، له باريته وثضاربه وبراثه
ف
وكل

اريخ... ولكنْ  ة لظروف   التف  ،ا الاثتلًل الأجابيف على ألوانهعلى رأساا طاعا  ،خاصف

دب على ما كان. امؤامف أن  -بساابراجعاا، وليس امؤجال هاا لذكر الأ  إذ ما نفع الاف

ما ياقصاا هو  رع الآذان  -ونحن شع   ادر أصيل -لى ما نحن فيه اليومإنلتفت 

ه وتستيقظ من غفلتها" اا لتتناف
ف
د من ذلك، "نويُضي :  1.كل

ف
ين، أنا متأك حن لساا أنانيف

م، بدءا 
ف
ه ويعظ ويعل ة ا با من مدارساا ومرورا ولكن ياقصاا من يناف ساباا الوطايف ملسف

ة وانتهاءا  ة والخيريف ينيف اباا الدف ة. شع  حيف لا يقاس بامؤلبس  وجمعيف ياسيف بأثزاباا السف

سابه وبمدى دعمه لاا لترقى  ما يقاس بمدى اهتمامه بملسف
ف
وامؤأكل وامؤشرب، إن

                                                           
1
. 9910911091الجبهة باريخ النشر يمكن  راءة امؤقال في مو ع . 1091بولس،   

http://www.aljabha.org/index.asp?i=65099 
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الي لاا ر، فالفائدة عادئذ ستاون مضاعفة وهي بالتف هكذا نرى أنف بولس،  1."ولتتطوف

ة  ،وغيرها العديد ،هذه امؤقالةفي  ه الواعظ الذي يلمن بإنسانيف تذ دور امؤوجف يتف

 تعزيز هذا الخير وبااء 
ا

ا في أعماق أعما ه، فيتاطاه مُحاولا را  
الإنسان، وكونه خيف

 إنسان فاضل يسعى إلى مجتمع أفضل. 

ة، ورأى في التعليم  ة والفكريف  ولأجل هذا الفكر، خاض بولس امؤعارك الوطايف
ا
خدمة

ته إذ التزم الاقد  ،وعطاءا 
ف
م حجر شحن. أفرد للكتابة نفسه، فاكتش  ضال

ف
وفي امؤعل

ة والقطاع،  ز على أدباا الفلسطينيف في الداخل وفي الضفف
ف
ة ورك الأدبيف والدراسة الأدبيف

يُاافس آداب  ،وفي الشتات، لتعري  أجيالاا بما نملكه من أدب  جميل وفكر  راق  

 ق الكثير منها.  العالم لا بل يفو 

ا للبرنامج الثقافيف إلى جان  هذا، كانَ بولس مُع   ما  
ا ومُقدف في التلفزيون ” بين الالمات“دًّ

ة ى الفترة الأخيرة من ثيابه. 9119ماذ عام  ،الإسرائيليف باللغة العربيف و د كان هذا  ثتف

، كما صرفح نبيل عودةالبرنامج بمثابة  يف
ف
  لأدباا امؤحل

اهتمف بولس خلًله  2.مسح ثقافيف

ة الااشطة، ، واستضافة الأسماء الأدبيف يف
ف
قة بالأدب امؤحل

ف
 بتااول كلف القضايا امؤتعل

ومادعين في مواضيع الأدب والثقافة. هذا البرنامج كان بمثابة مسرح ثقافيف يلتقي عبره 

ا امؤادعون بالااس بهم منهم ومن بعضام بعضا يعرفف الااس عليهم، كما ، ويقرف

 جالات إبداعاتهم وفكرهم وإنجازاتهم.ويكش  م

لت هذا الفكر
ّ
تي شك

ّ
ّالانتماءات ال

 
َ
ة رفدت مسيربه وأ  يشير بولس إلى ثلًثة عوامل وانتماءات أساسيف
ْ
وصقلت  ،رتهاث

ته وبلورتها، وهي:  شخصيف

                                                           
1
  ، نفس امؤصدر.1091بولس،   

2
نثاي  بولس"، في مقالته "مساهمة في بكريم الأدي  الاا د د. كما صرفح     العدد الحوار امؤتمدف

 .9110111091، باريخ النشر: 1119

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3637
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3637
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ها القرية القانعة على شمم، امؤتواضعة انتماؤه لقريته كفرياسيف .9 : ويصفاا بأنف

 في على شموخ، الاادئة 
ف

على ثورة، التي بقول للعالم رغم صغرها "لا ينزل امؤجد إلا

 ماازلاا كالاوم ليس له مأوا 
ُ ْ
قل". يفاخر بولس بهذا الانتماء إذ يقول: "أنا ى سوى امؤ

من  رية يتجاور فيها التوأمان:  ،أ ولاا بملء الفم وبهامة مرفوعة !كفرساوي 

تي بربف 
ف
ة العلم والأخلًق". ويتابع "كفرياسي  ال ة والوفاء والكرامة الوطايف ي على العزف

ة الآخرين ز. هذه القرية كانت وما بزال  ،والتفاهم ومحاف وبدفع أبااءها نحو التميف

ي  متني الكرامة والتحدف
ف
ز، عل ا بفتتر بنسيجاا الاجتماعيف امؤميف ما

َ
رائدة وعل

ة الااس، وكان لاا الفضل الأكبر في صق ل والصمود، وأرضعتني التواضع ومحاف

تي، وفي دفعي للوصول إلى ما أنا عليه اليوم". 1شخصيف
 

اانتماؤه إلى مدينة الناصرة .1 ثيث لم يعد  ،: انتقل بولس إلى الااصرة مرغما

ا للعمل ا وإيابا ا إليها ذهابا
ف
ا من عا وعلى الرغم من الفجوة . باستطاعته السفر يوميًّ

ات مدياة الااصرة والتهيف  اللذين شعر بهما لاختلًف عادابه وماادئه عن عاد

 
ف
 أن

ف
ة، وشعر باثتضان هذه امؤدياة له، فانترط نه سرعان ما وجدَ امؤواز وأهلاا إلا

ا من أهلاا يُشارك في أثداثها  في نسيجاا الاجتماعيف والثقافيف والأدبيف وأصاح واثدا

بت هذه الخطوة فالااصرة مدياة كايرة وفي ذلك يقول: وندواتها وموا فاا.  "كم تهيف

 امؤوازنة؟". لاا عا
َ

اتي، فكي  اتها وأنا  رويف لي عاداتي ونثريف  هكذا أخذداتها ونثريف

متُ الكثير من الااصرة 
ف
يَم، وفي ذلك يقول: "تعل ياادلاا العلم واكتساب الخبرة والق 

مت كي  بلًطم اليدُ امؤترزَ 
ف
ا وأهاليها، تعل ام شاهرا ، وكي  يق  الإنسان غير أيَّ

،   ااعابه ضدف  الظلم والتمييز والقار، وكي  ياون الكفاح من أجل العيش بكرامة 

 وكي  يصبر الإنسان على الشدائد". 

                                                           
1
 ، من كلمته في ثفل التكريم. 1091بولس،   
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: يقول بولس: "أنا ماذ جئت عام الاكاة إلى الحياة، انتماؤه إلى الحزب الشيوعيّّ .1

ر فتجيش فيها ثركة امؤقاومة النشطة  انه وبعده، كانت فلسطين تغلي وبتفوف إبف

ب الشيوعيف ونشاطابه في ثياه". في هذا الجو نشأ، فوجد وذلك بفضل الحز 

م وعليه يقيس. 
ف
، ماه ياطلق ويتعل ا بامؤاظور الاشتراكيف نفسه، كما يقول، مساونا

مني كي  أنقل الخطوَ 
ف
ر الكثير من مفاهيمي. عل مني هذا امؤاظور الكثير، وغيف

ف
"عل

وأخرج  ،امؤقلًةوكي  أخوض جحيم  ،على أرض  لاهاة مليئة بالحص ى وبالاثور 

 ع .اا وأصع  مكسرا أشدف عودا 
ا
نيا اعتااط مني أنف الإنسان لا يأتي إلى هذه الدف

ف
ا، ل

ته في الحزب الشيوعيف ومن ثمف 
ف
ما لادف، لغاية، لرسالة". هكذا، وجد بولس ضال

ف
إن

ا بالأمل،  ى به الصعاب، مفعما ل إلى نهج يتحدف في الجبهة، فأنار له الطريق وبحوف

أة. هذا الحزب   ة مادعة لا مشيف
ف

سكن فيه يلمن بالإنسان، ويرى فيه طا ة خلً

ا ونا ف ا وكاباا ر عليه إنسانا
ف
ا.أث  دا

 :إنتاجه

ا:بولس أصدر  ى امؤجالات، وهي بااعا  عشرات الكت  في شتف

ا أبحاث في الأدب العربيّّ .9
ف
ين،9191، عا ب الجامعيف

ف
ه  : وهو كتاب مساعد للطلً أعدف

 
ا

ة  بولس لإفادتهم، متااولا ة والأمويف بحث الأدب العربيف في العصور الجاهليف

مة  ة، الصعاليك، مقدف ا بالحديث عن مانى القصيدة العربيف
ا
ة، ماتدئ والعااسيف

ة  ة، وعن اللهجات الجاهليف ة، ثمف عن شعراء امؤدرسة الأوسيف القصيدة الجاهليف

بة، ثمف شعر وسيادة لهجة  ريش، وكذلك أثر القرآن في الأدب. كما بااول فنف الخطا

ة ر الأغراض الشعريف ث عن الاقد، وفنف امؤقامات، ورصدَ ، و الغزل، وبطوف مصادر  بحدف

 ، االتراث العربيف
ا

  ماا ش
ًّ

ات كلً ات، الأصمعيف ، جمارة منها على ثدة، وهي: امؤفضليف

ين، الحماسة، الحيوان، الايان  أشعار العرب، الساع الطوال، ديوان الاذليف

والتبيين، الاامل، عيون الأخاار، الأغاني، كليلة ودماة، أل  ليلة وليلة، امؤثل 
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السائر، الاتلًء، لسان العرب، كتاب العين، طاقات الشعراء، الشعر والشعراء، 

ات ا ا كتاب الأعلًم.    معجم الأدباء، الفارست، وفيف  لأعيان، كش  الظاون، وأخيرا

ا دراسات في الأدب العربيّّ  .1
ف
: وهو القسم الثاني من سلسلة الدراسات 9191، عا

ين، وبااول فيه العصور  ب الجامعيف
ف

صه للطلً ، الذي خصف والأبحاث في الأدب العربيف

مة ابن خل ا برسالة الغفران، ثمف مقدف
ا
ة والحديثة، ماتدئ دون، فشعر الأندلسيف

حات والأزجال، ورسالة ابن زيدون، ثمف رسالة 
ف

، وامؤوش الطايعة في الأدب الأندلس يف

ل من القرن  ر الشعر العربيف في الثلث الأوف ث عن بطوف التوابع والزوابع. كما بحدف

ر الاثر، وامؤسرح، ليربكز بعد ذلك في ا ة لالعشرين، وبطوف حديث عن امؤذاه  الشعريف

ا؛ الكلًسيك و. وينتقل بااعا
ف
ة، مدرسة الديوان، جماعة أبول ة، الوا عيف ة، الرومانسيف يف

ام، ثمف يعود إلى الشعر امؤهجريف وخصائصه،  بعد ذلك إلى طه ثسين وسيربه الأيف

 إلى 
ا

لات في الشعر الحديث وصولا ة، والتحوف ة، والعصاة الأندلسيف والرابطة القلميف

ة. ، وجذوره الاجتماعيف  الشعر الحرف

بإعداد وجمع  فيه  امن القصّة القصيرة في الأدب العالميّ، الناصرة: ألوان م  .1

اء والدارسين مثل:  ة لتاون في متااول أيدي القرف عدد من القصص القصيرة العامؤيف

ة  –إدجار ألن بو  ة الابيذ الشربش ي، وإليونور، ثمف  صف اص والابيذ، وباطايف
ف
الر 

ة الشقاء لأنطوان تشي دة والال ، و صف توق، والقصص التالية مؤوباسان: في السيف

ة وردة لإميلي لوليم فوكنر.  ضوء القمر، العاشق الجاان، الحلية، و صف

ا  .9
ّ
ها وبااول فيها، بالاقد : 9110 مسرحيّات عالميّة، عك سلسلة دراسات أعدف

ة امؤشاورة؛ هملت، أنتيجوني، وغيرهما.   ات العامؤيف ا من امؤسرثيف  والتحليل، عددا

عاصرةفي الرّواي  .1
ُ
. مجموعة مقالات وأبحاث في الرواية 9119، الااصرة ة العربيّة الم

ة.  العربيف
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ث فيها عن 9111الااصرة  ،الرحلة الأولى  .1 دة، بحدف ة متعدف : مجموعة مقالات نقديف

ة" يف
ف
ة امؤحل الأرض في  صص "، ثمف عن "أثر الدكتور إميل بوما على الحركة الثقافيف

اع د نفف ا"، و"محمف سالم جبران شاعر الأرض "، و"إبراهيم والااجس الفلسطينيف  ثاف

ن هذه الرثلة مقالة عن "وامؤقاومة ة من الداخل"، كما ضمف ، "الحياة الفلسطينيف

ص امؤقالة  ال الأخيرة  وأخرى بعاوان "ثين ياون امؤاطق يهترئ السلًح"، ويتصف

ا"للحديث عن   ومضمونا
ا

ا شكلً لااباة "ميف زيادة ، والأخيرة ل"رياض بيدس وا عيًّ

 كاباة صقلتها امؤعاناة". 

و د أفرده للحديث عن نجي   :9111، القدس نجيب محفوظ، رحلة الإبداع  .9

 محفوظ، شاعر امؤقاومة، وإبداعه وبأثير شعره.  

: وهو الكتاب الثاني الذي يرصد فيه إنتاج أدبائاا 9111ثيفا  ،الرحلة الثانية  .1

ين، فيُ  يف
ف
  ضَ امؤحل

"الصورة الأخيرة في الألاوم، رواية  :في مجال الرواية اه مقالتينمف

ة"، ثمف أربع  يف ة والفاف فكرة ومو  "، "الطريق إلى بير زيت وامؤراوثة بين التأثريف

ة امؤرارة"، "رياض بيدس من  ة القصيرة: "ضحك من شدف مقالات في مجال القصف

ة"، " ة إلى الشموليف ة اسالخصوصيف تقااله"، و"الأفق نهاية الزمن العا ر وثماسيف

عاوان "ضحك بالاعيد وطرافة التحربة". كما نجد في الكتاب مقالة ثول الشعر 

"،  -على ذ ون القتلة"، ومقالة في الاحث الأدبيف "روزا سمعان ة بنت امؤاديف عليف

ا إبراهيم ذاكرة شع  بأكمله". ومقالة في الأدب التوثيقيف   "ذاكرة ثاف

صه لتتليد ذكر بعض امؤااساات، 9110، الااصرة أنتم ملح الأرض  .1 : ويتصف

"، "متتبر اللغات"، "إلى  ة "يوم التراث الشعبيف ة التراثيف ة الوطايف ات الثقافيف اليف والفعف

ة"، "ندوة الانتفاضة"، "ندوة الشعر  "، "ساة اللغة العربيف اات في عيدهنف الأمف

،" يف
ف
 وغير ذلك. امؤحل
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الثالثة لعرض امؤزيد من امؤقالات في  : بأتي الرثلة9119الااصرة  ،الرحلة الثالثة .90

الشعر  -شاهد أمين على امؤرثلة"، "فوزي عاد الله -مجال الشعر: "ثاي  شويري 

ة القصيرة: "وياون في الزمن  -والدوافع"، "أذكر لشكي  جاشان". وفي مجال القصف

د عليف طه -الآتي ة -، "الجياد"محمف ا إبراهيم"،  -زكي درويش"، "هواجس يوميف ثاف

"، "مجدف  -لى"رُ  اي يف اع". وفي مجال الرواية: "عاير  -رة وحجارةد. محمود عاف د نفف محمف

رياض بيدس"،  -د. جمال  عوار"، "الاغتراب والتهميش في هامش ي -الياسمين

اقو "رسائل العشق 
ف

". -العش  عيس ى لوبانيف

حات الأعمى التطيليّّ .99
ّ

ح الذي9111، ثيفا موش
ف

ل فيه بفنف امؤوش غ 
ُ

 : وهو كتابٌ ش

ا  ة، واضعا اختل  الااثثون في بحديد بجديدابه ومجالات بطويره للقصيدة العربيف

ة ح رغم ثوربه  على القصيدة العربيف
ف

 جديدة: أنف امؤوش
ا
صَ  أعياه نظرة

ُ
 افية ، ن

ا . ،ووزنا ة ماذ عاد الخليل بن أثمد الفراهيديف ظمَ ثس  التفاعيل العروضيف
ُ
 1ن

ة عن امؤ مة عامف حات، نقد مصادرها، وبر يماا، ونظام ويادأ الكتاب بمقدف
ف

وش

 بقفيتها وماااها، وبفاعيلاا وأوزانها وبحورها، وخرجاتها.

ة 9111، الااصرة الصّوت والصدى .91 : وهو كتاب آخر في الاقد يضمف دراسات أدبيف

 
ف
إذ نجد بولس يترج  ،سع امؤساثة، هااكان بولس  د نشرها في فترات متتلفة. وبت

ز الفلسطينيف  ة؛ عن الحيف ة بلدان عربيف ة تشمل عدف ، ويتطرفق إلى دراسات أدبيف يف
ف
امؤحل

ة العرب"فمن ثديثه عن  اني وفي ذمف ار في روايتيه مفلح الغسف ، إلى "نجي  نصف

ود "، ثمف "خليل السااكينيف والتجديد" ة في سرد مارون عاف العااصر الأسلوبيف

إلياذة هوميروس وشاهاامه "، و"مسرح بوفيق الحكيم الذهنيف و "، "القصص يف 

  "، و"الاقد الأدبيف وإبداع الشااب"، ثمف "الفردوي يف وما بينهما
ْ
ان في كت  أصحاب امؤ

                                                           
1
 .9، ص 9111بولس،   



 : بين الرسالة الإنسانيّة الوطنيّة والفكر الثقافيّ الأدبيّ النقديّّحبيب بولس

 991 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

اق العرب"ويتتم الكتاب بدراسة عن  ".الأدب
ف

ينتقل  ،. هكذا"الليل في شعر العش

ا إلى فلسطين ل من الرواية إلى امؤسرح  ،ثمف لااان فمصر ،من لااان عائدا كما يتاقف

ة ويفيَها ثقف الاحث  ،الإلياذة والاقد والشعرو   أن يُحيط بالف امؤجالات الأدبيف
ا

محاولا

 والتحليل والاقد والاستنتاج.

مجموعة مقالات بتااول  ضايا وموا   : 9119، الااصرة قضايا ومواقف أدبيّة .91

 بطرح "ملًثظات على هامش مارجان امؤادعات 
ا

لا عديدة ومتفرف ة، يادؤها أوف

ة ودورها في  الرابع"، ثمف يتطرفق إلى دور النشر، وأزمة القراءة، وامؤااهج التعليميف

ة القصيرة، فالشعر  ة، فالقصف رفة الأدبيف
ف
ث عن الط التشجيع على القراءة. كما يتحدف

ما 
ف
 إن

ا
تي بطرح تساؤلا

ف
والثقافة والأدب والفنف والسلطة، ويأتي بعدد من امؤقالات ال

 داخليف 
ا
ا ورغاة اا ين في يعكسُ بوجُّ ة في التغيير مثل: "متى ساصاح موضوعيف

ا  كتاباباا؟"، و"هل نحن بحاجة اليوم إلى باظيم أدبيف جديد؟"، و"مؤاذا لا نملك جانرا

ا؟"، و"هل  ا؟"، و"هل نعمل بما فيه الكفاية على نشر أدباا عامؤيًّ ا ناضجا يًّ  
ف
ا محل روائيًّ

ة؟"، وغير  يف
ف
ة امؤحل  ها.    هااك ركود في الحركة امؤسرثيف

-9111، سخاين أنطولوجيا القصّة العربيّة الفلسطينيّة القصيرة في إسرائيل .99

،  وهو عاارة عن 9119: وكانت الطاعة الأولى لاذا الكتاب  د صدرت عام 9111

ة من خلًل جمع   يف
ف
ة القصيرة امؤحل ة وأربعين ك ه  رصد لفنف القصف اب  أسماء ستف

يف 
ف
ة محل  بذلك على الإ اا ة، صف

ًّ
ر الذي دالا ل على هذا الفنف من جاة، وعلى التطوف

ا في  ا واسعا
ا

أصابه من جاة أخرى. و د اختار ثينها القصص التي أثارت نقاش

ة ا ؛ أوساطاا الأدبيف ها بحمل رأيا . بأتي الطاعة  وجدلأنف ر هذا الفنف ة لتطوف
ف
فيه محط

د عاارة عن  ،مجلديْنالجديدة للكتاب في  
ف
ر بولس  100كلف مجل صفحة، لا يُغيف

فات عديدة وأسماء  ،ىلا ما ورد من  صص في الطاعة الأو مفيه
ف
ه يضي  ملل ولكاف

ات اومنه ،كثيرة كان لاا نصي  في دفع مسيرة هذا الفنف   ،أسماء كثيرة لشااب وشابف
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برزت كتاباتهم في الساوات العشر التي ساقت ظاور الطاعة الثانية. وبهذا، يُعطي 

ة القصيرة ماذ عام بولس بانورام ت  عادنا من القصف
ُ
 9191ا شاملة مؤجمل ما ك

ى  م فكرة واضحة عن الفنف القصص يف 9111ثتف ؛ أي خلًل خمسة عقود، ويقدف

ره. اعتُبرَ هذا الكتاب أهمف إنجاز  ام به بولس، ويراه   وبطوف
ا
 بشير شلش عملً

ة الفلسطينيف  ته بوثيق الاماذج القصصيف يف ا بتجاوز أهمف ة بطريقة موسوعيًّ

ة  لت "فنف القصف
ف
ة التي شا ليف ة، إلى الإضاءة على وبحليل العجائن الأوف بيالوغرافيف

ة، التي  ة والجماليف يف ة، الفاف ة" إذا جازت التسمية، وامؤوبيفات الأساسيف الفلسطينيف

ة بالشال الذي ظارت عليه، و ال  ة الفلسطينيف نة الثقافيف كانت ثاضرة في امؤدوف

ة، هاا بين ذلك وبعده، بقديم  بانوراما هي الأشمل لاص   رن من كتابة القصف

ة  لاا من ظروف سياسيف
ف
ين الاا ين في وطنهم، بالف ما بتل اب العرب الفلسطينيف الكتف

 ، ة طاعت شال ثياة هذا الجزء الحيف من الشع  الفلسطينيف ة مفصليف وثقافيف

فة رت بصورة عميقة على نتاته امؤثقف
ف
ا ،وأث .وامؤادعة أيضا

1   

م فيه بولس للدارسين فكرة عن 9111، ثيفا ألوان وأجناس أدبيّة .91 : يُقدف

ث عن الأدب اليونانيف  رها وعااصرها، فيتحدف ة؛ نشأتها وبطوف متتل  الأجااس الأدبيف

ة  والرومانيف في الشرق القديم، والأساطير، وشعر امؤلًثم، وامؤلًثم اليونانيف

ا الاد ة(. أمف ب )هوميروس، الإلياذة، الأوديسف
ف

ف من الكتاب فاو التسايل على طلً

ة.   ة في مسيرتهم العلميف  الجامعات وامؤعاهد العليا وبزويدهم بامؤعلومات الضروريف

م لاا وساهم فيها 1000الااصرة  الوثاق الحرير، .91 ها و دف : مجموعة داراسات أعدف

ة وفارساا، شعر الإنسان  اد الشاعر؛ ضمير القضيف ة بوفيق زيف ثول شخصيف

ي والاضج.والقضيف  حدف  ة، ذاكرة الزيتون، ورمز الصمود والتف

                                                           
1
 انظر مقالته ثول صدور الطاعة الثانية من الكتاب في مو ع الجبهة:   

http://www.aljabha.org/?i=66236.  0110111091باريخ النشر.  

http://www.aljabha.org/?i=66236
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. مجموعة مقالات في 1000، ثيفا لعبة الإيهام والواقع في المسرح العربيّّ .99

 ، يف
ف
ة لظاهرة امؤسرح امؤحل ، بتحرفك ما بين امؤقالة التحليليف يف

ف
امؤسرح العربيف امؤحل

ة؛  دب التمثيليف في يادأ بالحديث عن بواكير امؤسرح، عن الأ إذ وامؤقالة الاقديف

ات 9191فلسطين  ال عام  ة، ثمف يتااول مسرثيف ، عوامل نهوض الحركة امؤسرثيف

ل، سرفك 
ف
عديدة: بربولد بريتت، ثرب طروادة لم بحدث، الأعمى والأطرش، امؤحل

ة سُحمابا وثرارة استقاالاا،  ، مسرثيف في بير، رابطة دم، أكسدنت موت الفوضويف

ة عاير، الطرفة إضراب مفتوح، هاوط اضطراريف  ، الإيهام والوا ع في مسرثيف

دة. ة بيت السيف ة، الفيل والسراويل، جزيرة امؤعز، مغااة "أذكر"، ومسرثيف  الأدبيف

ا من الدراسات 1009، الااصرة عيون المرايا .91 : وهو كتاب إضافيف يشمل عددا

ة التي بتااول جوان  متتلفة من الأدب العربيف  ة الاقديف ، الحديث بشا الأدبيف ل عامف

ة  صيرة. ويشير بولس   و صف
ا
ا ورواية ؛ شعرا والأدب العربيف الفلسطينيف بشال خاصف

ة واضحة ومعروفة هي ما يُدعى  ة نقديف مة الكتاب إلى اعتماده ماهجيف في مقدف

  متاامل وبااوله 
ة أو بتضافر امؤعارف؛ أي التعامل مع الاصف الأدبي كاصف بالتاامليف

اا وبامؤعارف امؤتتلفة. امؤقالات من جميع جواناه، من خلًل 
ف
الاستضاءة بامؤااهج كل

نها الكتاب في مجال الشعر هي:  اني السياي يف "التي يتضمف ة "، "شعر نزار  اف يف بين الفاف

ة ؛ ميزابه، فاونه ونوادر شعرائه". "والجماهيريف / الشعبيف يف فنف التو يع ". "الشعر العامف

يف 
ف
م بولس "في الشعر العربيف الفلسطينيف امؤحل ة يقدف . وفي مجال الرواية والسيرة الذابيف

دراسات عن "نقاط الالتقاء والابتعاد/ التشابه والتتال  بين رواية الصخ  

ى لكم لكافانيف  "، "إضافات إميل ثايبي للجانر والعا  لفوكن ورواية ما باقف

ة "، "إبراهيم نصر الله: الكتابة السلًطينيف ة التدجين والرفض"،  القصص يف وعمليف

، مدخل لدراسة أعمالاا القصيرة"، "ظلف آخر للمدياة،  "ليانة بدر والامف الفلسطينيف

ا التجربة فواثدة". وفي القصف  عت الأسالي  أمف "الفعل  ة القصيرة نجد:باوف
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ار بين التاريخيف  ىوانعااسه في إبداع رياض مصاروة"، "أصحاب الأخدود مؤصطف مرف

اوالإبداع ة نموذجا ث/ رجاء بكريف
ف
ة، الأنا امؤثقف  امؤلن ، "القصف  ."يف

ا يلمن بالتراث وأصالة 1009، الااصرة قرويّات .91 . اعتبر بولس في هذا الكتاب أدياا

ة الابن وسرد أثداث   الجذور ويدعو للتمسك بها من خلًل الحديث إلى شخصيف

د عل في مسقط الرأس كفرياسي ، ة من امؤاض ي الجميلدعدي
ف
ز بلك ذاك  ى بميف

ك، وامؤتشرذم. امؤاض ي
ف
 عن الحاضر امؤللم، الحزين، امؤفك

يتابع بولس في هذا الكتاب مسيرة الرثلًت  :1090، الااصرة الرحلة الرابعة .10

اه  الثلًث السابقة في بااول ثركة الأدب العربيف الفلسطيني في إسرائيل، فيُضَمف

ة، والاقد، وامؤ اب. تابعات مقالات  في مجال الدراسات الأدبيف ة والكت  والكتف امؤسرثيف

ة إلى "الأدب العربيف الفلسطينيف في إسرائيل"، ثمف  ويتطرفق في مجال الدراسات الأدبيف

ر العربيف الكاير؛إلى "ا
ف
ة لاا د وامؤفك س مدرسة الاقد الوا عيف  -ثسين مروف ملسف

"، و"رئي  خوري، " ال الاشتراكيف في العالم العربيف ر امؤوسوعيف لااانيف وبأثيره على امؤاوف

. وفي مجال الرواية يورد ثلًث مقالات: "شاهد  ة والفكر امؤاركس يف الثورة الفرنسيف

ة"، امرأة  "، "رواية العَطيليف وعاء لوا ع ومشاهد سرديف عاد الحقف في ديوان الاوكانيف

ة الذات". وفي الشعر يكت  "ثلًث محاضرات  يف ة والابش في سرف الرسالة لرجاء بكريف

ا في امؤسرح فيكت : "مسرثاا بين التأسيس في ش عر محمود درويش"؛ أمف

ر وجلد  ة يا مظفف ة"، "مسرثيف ق بغداد واستمزاج العااصر امؤسرثيف
ف

والتجايس"، "ثلً

اا 
ف
ق في زغرودة الذات ولكن...!!"، "ر صتي مع أبي، كل

ف
د بكريف يتأل الذات"، "محمف

ة فكرا  ة غايف ا"، "مرثلة التصعيد امؤقموعة في مُعا ون"، "مملكة امؤرايا، مسرثيف ا وفاًّ

ة امرأة  ة جاون وضرورة أن أعيش"، "مسرثيف ة"، "مسرثيف التماثيل الزجاجيف

ة، بين الفكرة وضرورة  ارة"، "أثلًم شقيف سعيدة"، "الكادرجيف والطا ات الفوف

ة"، "مونودراما طائر  الفعل"، "بياض العياين، بين الكتابة للمسرح والكتابة امؤسرثيف
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ة ا "، "مسرثيف لسماء، بحاي ولا بحاكي"، "أم الروبابياا، التمزفق بين امؤاض ي والآنيف

ي"، "أنشودة  ا"، "بلس ورع  الرايخ الثالث، امؤغامرة والتحدف دة محترمة جدًّ سيف

ة على خطى هاملت". وفي نهاية  رة"، "مسرثيف
ف
ال، وزهرة ث ف معط امؤيلًد، فر ة موف

لة لساسسون سوميخ والخطاب  الرثلة يتااول بولس كتابين هما ام متتيَّ "أيف

  امؤغاير"، "كتاب امؤاد العربيف وملًمسة البرميل الساخن".  

: وهو كتاب في السياسة، الاجتماع، التربية، 1099-1090، الااصرة كلمات .19

ق  ة. يشتمل على مقالات عديدة من كلف مجال، فيتطرف ات، والظواهر الأدبيف الشخصيف

ة ة في إلى موا   اجتماعيف  للطائفة الأورثوذكسيف
ا

ة، كما يُفرد فصلً ، وأخرى بربويف

ط هذا امؤجلس بين ثاومة إسرائيل  أورشليم، وا ع مجلساا في الااصرة، وبتاف

ة وكونها السلًح الأ وى.  ة، وعن وثدة أبااء الطائفة الأوربوذكسيف وامؤصلحة الوطايف

ث عن أثداث متاوف  عة، ثمف عن وبحت عاوان "أثداث ومااساات "، يتحدف

ارة،  ا نقف ات متتلفة بحت عااوين مثل محمود أمين، إميل بوما، ثاف شخصيف

ي وغيرهم. ويأتي 
ف
ا وسعود الأسدي، والدكتور سليم متول البروفيسور نبيل ثاف

ا آخر من  ة مقلقلة ليشمل عددا الفصل الأخير من الكتاب بعاوان ظواهر إجاأدبيف

ا ما من ظواه
ا
ف   ر عديدة في مجال الأدب والاقد وغير ذلك.امؤقالات التي بطرح بتوف

د  راءة العااوين ما يلي:  هكذا نلًثظ من مجرف

: اهتمف الاا د ثاي  بولس بالكتابة إلى فئات متتلفة، فاو على المستوى الفئويّّ  -

مين، وكذلك الدارسين
ف
م خصَّ بلًميذه وزملًءه من امؤعل

ف
بما  ،كمحاضر جامعيف ومعل

ات التي  ات والآليف دهم بامؤعلومات والاظريف د لام امؤفاهيم، ويزوف يُعينهم، ويحدف

، وهو يصرفح باهتمامه بهم  في إثدى  يحتاجونها في التعامل مع الأدب العربيف

مات كتاه التي أعدَّ  إذ يقول: "رأياا أن نقوم بجمع هذه امؤراجع من  ،ها لاممقدف

 وب
ا
قديماا للدارس العربيف في كتاب واثد شامل ياون الكت  التي رأيااها مااساة
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." ا لدراسة الأدب العربيف ا،  ،وإلى جان  هذا 1مرجعا ا موضوعيًّ نراه يكت  للأدباء نا دا

ما في مقالابه امؤتفرف ة ة لا سيف قي الأدب وللإنسان عامف رين ومؤتذوف
ف
فلً يجعل  ،وللمفك

ا في فئة  واثدة فقط.     عطاءه محصورا

ساع المستوى النوعيّّعلى   -
ف
ة على اختلًفاا وات : بااول بولس دراسة الأنواع الأدبيف

 
ف
ة، الشعر روافدها: الأدب القديم والحديث بجلف اب جاهاتهما: امؤلحمة الشعريف

، يف ح، الشعر العامف
ف

، امؤوش رفة، الكلًسيايف
ف
،  الط قد، الأدب التوثيقيف الخطابة، الاف

ة، ة، امؤسرثيف ة  الشعر الحديث، القصف يف
ف
عة محل الرواية، وغير ذلك من إنتاجات متاوف

ة. وهذا إن دلف على ش يء فيدلف على ثقافة ثاي  بولس  اعة وس   ،وعامؤيف
ف
لًعه ط

ة من علوم الاجتماع  ة وغير الأدبيف ا، وإمؤامه في امؤجالات امؤتتلفة الأدبيف ا وعامؤيًّ يًّ
ف
محل

ا يماحه ثقف الاقد فيها وجرأة خ  وضاا وماا شتها وبحليلاا.والسياسة وغيرها؛ ممف

: كان بولس كأبااء جيله الذين وُلدوا، ثمف سرعان ما على المستوى المضمونيّّ  -

ا  اما طين يصارعون أيف ين عن الايت والوطن، متتاف وجدوا أنفسام مُاعدينَ مافيف

ا  ا عابرا وها للوهلة الأولى كابوسا هم لم يجدواانتظروا الاستيقاظ، فظاف بعده  ولكنف

ة عليهم مواجاتها والتعايش معاا. هذه الحقيقة سوى انقلً  ب الحلم إلى ثقيقة مرف

ا باللغة كوسيلة دفاع. وفي 
ا
ا زرعت فيهم الحاين إلى الأرض والوطن وزادتهم بمسف

ر عن الامف الواثد وامؤصير الواثد،   تعبف
ا
كتاباتهم برزت مضامين عديدة مشتركة

. هذه امؤضامين، وغيرها، ا  والأمل الواثد امؤمتدف نراها بارزة في كتابات بولس فكرا

ا، فالًثظ ا  ونقدا
ا
الامف الفلسطينيف بروافده امؤتتلفة، الحركة ب نشغالهودراسة

ات في امؤجتمع الإسرائيليف الأدبيف  يف
ف
، ووضع الأ ل ثيث  ؛ة والوا ع السياي يف والاجتماعيف

يطرح  أخذ من خلًل مقالابه ودراسابه يرصد ما يستجدف على الساثات امؤتتلفة،

                                                           
1
 .1، ص 9191بولس،   
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ا الصدق والجرأة ه معتمدا ل وياا ش وياوف
ف
وإبراز امؤشاهد امؤتتلفة لتغدو  ،ويحل

ة بجذب الانتااه وبفتح الآذان والعيون. وإلى جان  هذا الاهتمام،  مشاهد بانوراميف

ا،  ات  ،هتمام بالأرض، والوطنالا برز لدى بولس، أيضا ما في بحليله للمللفف لا سيف

ه يف
ف
ا . كما برز لديه،امؤحل هتمام بالإنسان والشع ، فقد كت  عن الأدباء الا  ،أيضا

ث في كتابابه إلى  ل كتاباتهم، و ضاياهم واهتماماتهم، كما بحدف
ف
ين، وثل الفلسطينيف

، والشابف  . ولم ينسَ امؤرأة؛  الابن الفلسطينيف
ا
ة الفلسطينيف والإنسان الفلسطينيف عامف

ا فلو فدرس إنتاجاتها،  ة فيما بطرفق التفت إلى معاناتها أمًّ  فلسطينيف
ا
ة وزوجة سطينيف

   إليه من بحليلًت.

ة  ،: ساق وذكرتعلى المستوى الرياديّّ  - في ثديثي عن كتاب أنطولوجيا القصف

ة في إسرائيل يف
ف
ءه بولس، إذ أثيا براث  ،القصيرة امؤحل ذاك الدور الرياديف الذي باوف

 ةبدراس صدار هذا الفنف من خلًل القصص نفساا. لم يشغل نفسه في هذا الإ 

ره بشال نظريف بحليليف  د الاصوص  ،باريخ هذا الفنف وميزابه وبطوف
ف
ما خل

ف
إن

 
َ
ف ابها الذين ذكرهم وعرف ة وكتف   منهملسيرة  بقديماا بهم من خلًل القصصيف

، فاان الف

ا بذلك
ا
ا  ة القصيرة و  ،ساف ق القصف ا لالف من يسعى لدراسة أو لتذوف ا وسادا غدا مرجعا

ة في إسرائيل.  ةهذا الاهتمام باالعربيف يف  لقصف
ف
ا بعاملين، كما  ةامؤحل كان عاده مدفوعا

 ح في 
ة امؤيُصرف يف

ف
ة امؤحل ر القصف ل إباثة الفرصة للقارئ كي يُواك  بطوف مة: الأوف قدف

اب و  . والثاني إباثة الفرصة أمام القصيرة، ويتعرفف على الكتف هم القصص يف فنف

ة. ة بفصيليف ولا يقتصر اهتمام بولس  1الااثثين لدراسة هذا اللون دراسة أكاديميف

يف في هذا الجان  فحس ؛ فقد
ف
أ، بالأدب امؤحل ا في متابعة  باوف ا مركزيًّ ا، دورا أيضا

 ، يف
ف
م ما يزيد عن و امؤسرح امؤحل ة، 91 دف يف

ف
ات محل وبابع الحياة  دراسة مؤسرثيف

                                                           
1
 .1، ص 9111-9111بولس،   
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ا بتحليلًبه والتفابابه ق نصوصاا أيضا
ف
ة داخل إسرائيل، ووث ا جعلاا  ؛امؤسرثيف ممف

 . يف
ف
يف وغير امؤحل

ف
 راسخة عاد القارئ العربيف امؤحل

 :حبيب بولس في عيون الدارسين

ها خوط   بولس بعاارات بامف عن بقدير واعتزاز بشخصه وإنجازه،  يل فيه:  "أيف

د الكلًم فتدبف به الحياة ،...، يا رخيم الصوت، الااطق بالضادف  ها امؤتنهف ة  أيف
ف
في كلف أز 

ها امؤغاوط لسانُ  لم كاب  سريع الكتابة أبهى من بني البشر يا  1الحياة"، "لسانك أيف

." ها الصرح الثقافيف التربويف ة  2ذا الاعم أيف ة والأدبيف ه "رجل الرسالة الفكريف
ف
وُص  بأن

ة التي بجعل  ا لشعاه وبلده ووطاه".والوطايف ا واجتماعيًّ ا وإنسانيًّ ا ثقافيًّ كما  3ماه ذخرا

ق في عالم الثقافة في مجتمعاا العربيف في 
ف
ه "الأدي  اللًمع والإنسان امؤتأل

ف
وُص  بأن

ل الذي لا باحصر معلومابه في مجال  4هذه الالًد"، و"الإنسان امؤثقف  من الطراز الأوف

ه زيتونة فلسطين، د. ومن جاتها، وصفته 5واثد".
ف
  6راوية بربارة بأن

َ
ه  كما وُص 

ف
بأن

ه "فارس كفرياسي   هووصف 7الساديانة"، "الفارس امؤاجد..
ف
ي بأن

ف
الأب عطا الله متول

تها 
ف
ل ماضيها، ثاضرها، مستقالاا، زيتونها، لوزها، أزهار ربيعاا وأز  الذي برجف

                                                           
1
ولي في ثفل التكريم.  

ف
  من كلمة الأب عطا الله مت

2
ولي في ثفل التكريم.  

ف
 من كلمة الأب عطا الله مت

3
 من كلمة د. ماير بوما في ثفل التكريم.  

4
 من كلمة خالد خوري في ثفل التكريم.  

5
 من كلمة خالد خوري في ثفل التكريم.  

6
ثول الدكتور ثاي  بولس ورثلة  ،وذلك في الفيلم الوثائقيف الذي أخرجه خالد الأسديف   

 إبداعه.
7
 من كلمة عزفت فرح في رثاء بولس "إلى روح امؤرثوم ثاي  بولس".  
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د الكلًم، 1وناساا". اب الصغار  2هو سيف "ساديانة شامتة وارفة الظلًل، يشحذ الكتف

مون روعة النشيد وصلًبة العود ،ماا يرهم على جذعاا
ف
عادما يتتار كلف منهم  ،فيتعل

ة الرثاة". ة إلى العامؤيف " في عشقه للغة،  3ثدوده الشخصيف يس ناسكٌ صوفيف وهو " دف

م بعشقاا. ها وامؤتيف ع بحبف      4مجاونها وفارساا امؤلوف

ّ.حبيب بولس ناقدًا

له إلى الاقد و  صه به إلى الشاعر والااب  سالم جبرانبيعزو بولس السب  في بحوف  تصف

ه على الانتراط في الاقد. و د صرفح  رصدَ  ، الذي(9199-1099)
ف
ة وثث  درابه الاقديف

ه نا د بفضل 
ف
ة إذ  ال عن نفسه إن م سالم جبران“بولس بذلك أكثر من مرف

ف
كما ” امؤعل

ل،  هكذا اختار بولس 5كان يصفه. "الطريقَ الصعَ ، وكان الاقدُ الأدبيُّ نهجَه الأوف

ه صمدَ، وبابعَ وأصابَه ما أصابَاا من نقد الاقد الاعيد عن ال اقد، وثتى الأدب. لكاف

ة، وفرضَ وجودَه  ة عامف ة والعربيف يف
ف
قْييم ثركتاا الأدبية امؤحل

َ
 في ب

َ
 الاقدية

َ
الكتابة

ة في الالًد". ا في دراسة ثركتاا الأدبيف ه، وأصاح مَرجعا أساسيًّ وكتاباب 
6  

ه  د انتقل بالحركة الاقديف 
ف
ا على أن ة لتغدو ة ويلًثظ كلف من يقرأ ثاي  نا دا يف

ف
امؤحل

 بيف 
ا

لً
ف
ا، برصدُ جلف الإبداعات بما في ذلك إبداعات الشااب، مشك

ا
ا ارا أكثر نشاط ا نقديًّ

                                                           
1
ا في ملاوت    م يُدعى عظيما

ف
في الالمة التي ألقاها في ثفل بأبين ثاي  بولس بعاوان "من عمل وعل

 السموات".
2
دَ الكلًم؟"    

ة في بأبياه، "مؤاذا رثلتَ يا سيف
ف
 من كلمة د. بطرس دل

3
ة في ب  

ف
دَ الكلًم؟"من كلمة د. بطرس دل  

 أبياه، "مؤاذا رثلتَ يا سيف
4
 ."في رثاء ثاي  بولس"في الااصرة،  من كلمة سكربير الحزب الشيوعيف   

5
ات ثاي  بولس بين قرويّاتورد ذلك في مراجعة نبيل عودة لكتاب    ، في مقالة بعاوان " رويف

ن، العدد  ، باريخ النشر:  1019الحاين والجذور". يمكن  راءة امؤقالة في الحوار امؤتمدف

1110111009 1http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=107366 1 
6
 من كلمة الدكتور نبيه القاسم في ثفل التكريم بعاوان "ثاي  بولس يا هلً".  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=107366


ّ برانس ي -ريما أبو جابر 

 911 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ين في ثياباا  اس الذوق العامف امؤرهفين وامؤاايف ا. هو "نا د بامتياز وأثد ثرف خاصًّ

مة في  ضايا امؤجتمع والسياسة وفي ثمل ة، وذلك إلى جان  مساهمابه القيف  الثقافيف

."   1أعااء الامف الوطنيف والديمو راطيف

اء، بابع مسيرة الدكتور إميل بوما  م الأدب الفلسطينيف للقرف اجتهد بولس أن يُقدف

رها دُعيَ ليشغل ماص  رئيس معاد إميل بوما للأبحاث  1009وفي العام  .وطوف

ة، يكنف له التقدير  ته القياديف ر بشخصيف
ف
ة، وكانَ شديد التأث ة والاجتماعيف السياسيف

د العيش في  م وامؤثل الأعلى، كما يعتبر مجرف
ف
ة ويعتبره والده الروحيف القائد وامؤعل وامؤحاف

ا له، وهذا ما صرفح به في إثدى م به "الدكتور إميل بوما والثقافة قالازمن بوما فترا

ة في الالًد" التي كتبها عام  ة الفلسطينيف ، إذ يقول: "ونحن، أعني بلًميذه 1099العربيف

موا معه أو التقوا به في ساثات الفكر والاضال وميادين العلم والثقا
ف
ة، فالذين عل

اا عشاا في زمن إميل بوما
ف
ا أن اا عا ،كفانا فترا

ف
ا أن

ا
ه أخذنا وعلى يديه وكفانا شرف

 
ف
ع". لا يفصل بولس بين أثر إميل بوما الفرد بتلمذنا وإلى ما وصل إليه نصاو ونتطل

ر في هذا الإنسان  ة. ونراه يقدف قافيف
ف
يوعيف وصحافته في بااء ثركتاا الث

ف
وأثر الحزب الش

ته هو من الجرأة ره الآخرون في شخصيف
 ،وتعدد الثقافة وسعة الاهتمامات ،ما  دف

وفي رثائه  ال: كان  .و ول كلمة الحقف وما إلى ذلك ،التحليل والاختيار الفكريف وعمق 

تي دفعاا إميل بوما مرضه 
ف
رياة ال يادة ضرياتها، وكانت الضف ا وللرف  رائدا

ا
بوما "فعلً

ا.. مات إميل بوما وكانت خسارباا بموبه فادثة.  . وأخيرا
ا

ذي لم يماله طويلً
ف
العضال ال

إلى  لكن لم يمت فياا ما بركه، بل هو حيف في كلف ما كتاه باق   مات الإنسان الجامعة،

ا،  ادر على الأبد. وإلى شعااا نقول: إنف شعاا  ا أنبت إميل بوما هو شع  غنيف ثقًّ

ث عن نفسه،  2بقديم العظماء وامؤادعين، باستمرار". وكأنف بولس بهذه الالمات يتحدف

                                                           
1
د بركة في ث    فل التكريم.من كلمة الاائ  محمف

2
 من كلمة البروفيسور محمود غاايم في ثفل التكريم.  



 : بين الرسالة الإنسانيّة الوطنيّة والفكر الثقافيّ الأدبيّ النقديّّحبيب بولس

 911 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ا، وعن مو  ه للأجيال القادمة وعن النهاية التي آل إليها هو أيضا
ف
ا وبقاء ما خط به جسدا

 برشدهم في ثياتهم اليوميف 
ا
اتهم وثقافتهم وثضارتهم وأدبهم  ،ةبوصلة وفي اجتماعيف

هم ث عنها في العشرات من مقالابه التي ضمَّ  ،وفنف نها التبئير وغير ذلك من مجالات بحدف

وما  ،الخبراتوطرح الحلول وسك   ،والوعظ والإرشاد ،وتسليط الضوء على امؤشالة

 إلى ذلك. 

ّمن أهمّ ما ميّز بولس في مجال النقد:

ا اعتمد بولس : الطرح التفكيكيّّ - ا سعيا ا نقديًّ ا بفكيكيًّ ا بحليليًّ طرح القضايا طرثا

لاا .للوصول إلى ثلول 
ف
كاا وياقدها ويحل

ف
ة فقط، بل يفك ثمف  ،لم يكن يطرح القضيف

يعرض الحلول الاابعة عن خبربه ورؤيته الشاملة. يُحاول من خلًل مقالابه 

دة  وتسليط الضوء على امؤعضلًت  ،ش  امؤستور لكالإضاءة على  ضايا متعدف

اا. وهكذا  
ف
ن من مواجاتها وثل

ف
ا "ثا   العياين ،للتمك ثادف  ،كان بولس نا دا

ى يأبياا بالإجابات، غير ي ثركتها ويتابع سيرورتهفر هيرى الظوا ،التشخيص ا ثتف

ات اعتبرناها في ثكم امؤاتهية". ا، عن أسئلة وفرضيف عة أثيانا
ف
كما كان  1امؤتو 

د من امؤيل والاوى، ويغل  على  اذة، وكلمة  جريئة، شديد التجرف "صاث  بصيرة نفف

ة وتسمية كلف ش يء باسمه". ، فاو يجاح إلى الوا عيف واظ   2نقده الطابع التطايقيف

ة عامف  بولس ة والعربيف يف
ف
ة امؤحل ا على بااول القضايا والإنتاجات الأدبيف ، فأصاح مرجعا

ا
ة

؛ يف بشال خاصف
ف
ب والااثثين وداري ي الأدب امؤحل

ف
ا للطلً ة  أساسيًّ ا و صف مسرثا

ا. وبهذا لم يكن امؤقالون على  راءبه محدودين بفئة واثدة فقط، فقد  ورواية ونقدا

ا  ات، كما وجد فيه وجد فيه جيل الشااب أبا ما في كتابه  رويف ا لا سيف
ا
ا وواعظ مرشدا

                                                           
1
 من كلمة الدكتور يوس  جاارين في ثفل التكريم.  

2
 من كلمة الدكتور ماير بوما في ثفل التكريم.  



ّ برانس ي -ريما أبو جابر 

 910 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ا، والدارسون بحث ا موضوعيًّ ا ونا دا فون أدياا ا لام فاان  واامؤثقف عن مراجعابه مرجعا

ا. وغدا من غير امؤمكن ا ومصياا  بعطائه، مُكثرا
ا

كتابة بقييم أدبيف عن الأدب  شاملً

ّ .على مراجعابه وإنجازابهالعربيف الفلسطينيف في إسرائيل، دون الاعتماد 

ة الموضوعيّة - ة ثقافيف ا في بحليله، يعتمد على خلفيف : كان ثاي  بولس موضوعيًّ

ة. كان  لًع  على امؤاادئ الفكريف
ف
، وعلى اط يف

ف
واسعة على الصعيدين العالميف وامؤحل

، وبالرؤية الثا اة  ميف الثوريف ا بالعلم والثقافة وامؤعرفة، وبالفكر التقدف حا
ف
"مسل

ة الاعيدة الاستشراف، كان يُدرك أن مشواره طويل لا ال واضحة، والرؤيا الااوئيف

ّ  1ثدود له، وأنف طريقه شاقف تعترضه أهوال دون أهوال".

ز بولس في نقده :الواقعيّة - ا ميف ا ،الكتابة دون انفصال عن الوا ع: ممف   ،أيضا
ف
ه لم أن

، بل كان يكت  من صميم الوا ع  ة يكت  من برجه العاجيف والحياة الاجتماعيف

ا بلسان الإنسان 
ا
ث ا في الادوات والأمسيات، متحدف

ا
ة، كما كان مشارك والسياسيف

 
ا
تذ ا ثاله، متف ا عن وواصفا را ة، معبف ة اجتماعيف ة وطايف ا من نشاطه الأدبيف والثقافيف مامف

قف  ة الااساوعيه بحال الأدباء والشعراء والاف ما مَ  ،د وعامف انترط منهم في  ن  لا سيف

ا وأد ا وفاًّ ا. ويذكر نبيل عودة أنف با امؤقاومة شعرا بعض مقالات بولس أثارت ا ووا عا

ة، ولم يشملاا في  يف ة وسخرف ة انتقدها بحدف ا، إذ طرح فيها ظواهر سلايف ا كايرا ضجيجا

شر جزء منها في جريدة "الأهالي" )
ُ
( التي كان 1001 – 1000كتاه. هذه امؤقالات التي ن

ا لرئيس  ر والشاعر سالم جبران، بدلف فيما بدلف عودة نائاا
ف
بحريرها الااب  وامؤفك

ات هذا الوا ع ليافخ فيها من خبربه  ب ساامه نحو سلايف عليه أنف بولس كان يُصوف

 بفجيرها، وما كان سياجح بذلك لو كان يكت  بانفصال عن الوا ع وبعد  
ا

محاولا

ا للو  ا ع وظواهره فحس  بل عن  ضاياه. بالمات أخرى، فإنف بولس لم يكن راصدا

                                                           
1
 من كلمة الدكتور نبيه القاسم في ثفل التكريم بعاوان "ثاي  بولس يا هلً".  



 : بين الرسالة الإنسانيّة الوطنيّة والفكر الثقافيّ الأدبيّ النقديّّحبيب بولس

 919 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ا  ا؛ ممف ة فيه أيضا ها ثيف ا في الوا ع كما كانت  ضايا الأخير بحلوها ومرف كان ثيًّ

ا للتعاير عنها.
ا
 أكساه  درة وصد 

ة في العالم  :الشموليّة - قديف ة الاف ة الأدبيف الكتابة دون انفصال عن الحركة الثقافيف

: آمنَ  يف لا يافصل عن الأدب العربيف الأدب الفلسطينيف امؤ أنف  بولسالعربيف كالف
ف
حل

ة الفلسطينيف  ة، وأنف الحركة الأدبيف ة، في متتل  مجالاتها وأماكن اناعاثها عامف

، وهذا ما يصرفح به في مقالته  ونتاجاا هي جزء عضويف من امؤشروع الثقافيف العربيف

رات" إذ ي -"الأدب العربيف الفلسطينيف في إسرائيل ما هي : "تساءلوا ع وبصوف

(؟ 9191لفلسفة أو الدوافع التي كمات وراء شعرنا العربيف الفلسطينيف في ثدود )ا

ة؟ وبالتالي من  ة العربيف وأين يق  هذا الشعر اليوم من مجمل الحركة الشعريف

ة الدراسات التي  مشروع الحداثة؟ تستمدف امؤساءلتان امؤذكوربان
ف
ة من  ل الشرعيف

  علياا أن 
ف
كتبت في هذا الخصوص. ولكن نحن نق  عاد هابين امؤساءلتين يترب

ة  أنف  نشير إلى ة وفرادة فرضتهما عليه خصوصيف شعرنا رغم ما فيه من خصوصيف

، سواء  وفرادة الظروف وامؤرثلة، هو في الأساس رافد من روافد النهر الأدبيف العربيف

زه في الكثير من السف في مدف  ة ه أو في جزره، من هاا فاو يشترك رغم بميف مات العامف

ة". 1ّوامؤلًمح مع الشعر العربيف عامف

ة -
ّ

ا   -: والابتعاد عن الاصطلًثات امؤبهمة الشائكةالسهولة والدق كان بولس واضحا

ة في انتقاء الالمات، سال اللغة في
ف
 في صياغابه، يعتمد الساولة في الطرح، والد 

ه للأدب واللغة؛ فإلى جان  اعتاا ه  د من ثاف ه لم يتجرف نقده، صاث  رسالة، ولكاف

ة  الفكر الشيوعيف الجبهويف امؤاركس يف في نقده كان صاث  ثسف أدبيف راق  ولغة أدبيف

ة  ة يقول غاايم: "ثاي  كاا د له لغة أدبيف بة. وعن لغة بولس الأدبيف
ف

 –خلً

                                                           
ة، و د ُشر بتاريخ  يمكن 1 ة والحقوق امؤدنيف  راءة امؤقالة في مو ع مركز دمشق للدراسات الاظريف

الي:  9110111001  .http://www.mokarabat.com/s6668.htm، على العاوان التف



ّ برانس ي -ريما أبو جابر 

 911 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ة من هذا ا
ف
اا مستل

ف
ة لعل  استعاريف

ف
ذك

ُ
، أو الشاميف الأشمل، ب رنا لفضاء الفلسطينيف

بة، 
ف

 الجليل بطايعته الخلً
ُ
ين وتغادرهم، لكن باقى فيها لغة اد السوريف قف ق الاف

ف
بتأن

ساع مروجه واخضرارها". 
ف
أيقن بولس "على  1بشموخ جااله وانسياب وديانه وات

دة  طريقته، وبسليقة ابن الالد، أنف أسماء الالًد هي أسماؤنا، وأنف  اللغة هي سيف

ة. لذلك نراه، على  ة والثقافيف تاا الوطايف   أساي يف في تشكيل هويف
ف
الاقاء، وهي مرك

ل إلى غريبي الوجه واليد  ى لا نتحوف طول مسيربه، يحرس اللغة ويحميها ثتف

  2واللسان".

ص البروفيسور محود غاايم بجرب
ف
ت على نحو و في الاقد، بولس  ةويلخ التي امتدف

ة علأربعين 
ف
ا، فيق  على ثلًثة عااوين يعتبرها دال ته التي  يه،عاما  موسوعيف

ا
لا وهي: أوف

دهش  ارئه من خلًل دائرة واسعة من الاهتمامات في نقد الرواية والقصف 
ُ
ة وامؤسرح ب

ع في العصور )القديم والحديث( 
ح، وكذلك التوزف

ف
والشعر والاقد والسيرة وامؤوش

ة العذبة التي برزت والأ طار )فلسطين، سوريا، لااان ا: الاربجاليف ، مصر، وغيرها(. ثانيًّ

يف  ة ويرفض أنْ "بين الالمات"في بقديمه للبرنامج الفنف ؛ ثيث كان يعتمد الاربجاليف

ا: القدرة على التعميم، وهذه، على ثدف تعاير 
ا
ن. وثالث ر في  ال  معيف

َّ
 القاسم يلط

ٌ
، مفازة

ع باظر   من بمتف
ف

ة وهاة الوصل بين لا يستطيع أن يقطعاا إلا ة ورؤية بانوراميف ة شموليف

 والسمين، 
ف

ة على التمييز بين الغث  خاصف
ا
امؤاض ي والحاضر وامؤستقال، ومن يملك  درة

ومن يستطيع أن يقرأ العااوين ويضع إصاعه على موضع الداء ويجسف الألم وأن 

اا. اا ويأخذ من الأمور أهمف
ف
    3يُحيط بجوان  امؤوضوع كل

                                                           
1
 في مو ع الحوار من كلمة البروفيسور محمود غاايم في ثفل التكريم, ويمكن  راءة الالمة   

ن  .http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=277182&t=4ان التالي: على العاو  امؤتمدف

ةثمن كلمة د. عزمي  2  الااصرة، في ثفل التأبين.   -كيم؛ رئيس مجلس الطائفة الأورثوذكسيف

3
 من كلمة البروفيسور محمود غاايم في ثفل التكريم.  



 : بين الرسالة الإنسانيّة الوطنيّة والفكر الثقافيّ الأدبيّ النقديّّحبيب بولس

 911 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ّديبًا..حبيب بولس أ

 كحلقات  مافصلة  قرويّاتاعتُبر بولس في كتابه 
ا

لا ا، كان  د نشره أوف ا مُادعا أدياا

د على 
ف
 في كتاب جاء ليلك

ا
ل فصولا

ف
ا لتشا حاد، ثمف جمعاا معا

ف
متتابعة  في صحيفة الاب

 
ْ
اا شعٌ  له أصول وجذور وله أصالة، وأنف ما وصل

ف
ة مفادُها: أن ة أساسيف اا إليه  ضيف

م ثضاريف اليوم من  ى مجالات الحياة، ومن بقدف  1لم يأت  من فراغ". ،إنجازات في شتف

ة بعودبه إلى  ه ثاول من خلًل هذا الكتاب بقري  هذه القضيف
ف
ويصرفح بولس أن

لتاون عبرة لأجيال  ،الذاكرة وانتقاء بعض أثداث امؤاض ي وبنسيقاا وغربلتها وبوثيقاا

ا امؤستقال الااشئة. هكذا، يعود إلى الذاكر  را نس ى، معبف
ُ
ة ليحيي الذكريات التي كادت ب

ل، و ريته الاكر بالف اعن ثاياه إليها، إلى امؤاض ي الا صع، نشأبه الأولى، وباوياه الأوف

قاوة وامؤحاف  وهي أمور افتقدها  ،ة والإلفة والعشرة الطياةما فيها؛ القرية البساطة والاف

ة العين، كفرياسي ، في ثاضره. لتلك القرية يُهدي بولس هذا الكتاب: "إ لى ثاف

متني التواضع، وث ف 
ف
تي عل

ف
ي والصمود، وال القرية التي أرضعتني الكرامة والتحدف

ارة". ة وللدنيا نوف    2الوطن والااس، كي بظلَّ وطايف

ة يمتح ماه  ا ومتزن  وف من كفرياسي ، إذن، ومن الزمن امؤاض ي يستمدف بولس زادا

ات والأوهام والخياات والتراجع  الصبر على زمن التتاذل والانكسارات والغيبيف

ا ماه بأنف الانطلًق مرهون بالأجيال  والتشرذم؛ زمن العومؤة الاارب من التاريخ. وإيمانا

ة الواعدة   اا يجعل كلًمه في ثلقات الكتاب موجَّ  ،الشابف
له في كلف ثلقة  ا لاباه؛ إذ يتتيف

ا عن أمر    مستفسرا
ا

 بأمر ماما متسائلً
ا

ا ما كان في حويجياه مست، ، أو مشغولا ضرا

موا من 
ف
ه الحديث إلى الشااب الصغار "كي يتعل ه يوجف

ف
امؤاض ي. ويصرفح بولس بأن

موا من عثراباا، فرغم بلك 
ف
دنا فيها، وكذلك ليتعل تي تعمف

ف
امؤاض ي، من بجارباا الكثيرة ال
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ا ولا أصاباا يأسٌ  ا يوما ة القاسية، ورغم جحيم امؤقلًة، ما هاَّ رف
ُ
ه  1".التجارب امؤ ثمَّ يوجف

الكلًمه إلى أبااء هذا الجيل فيقول:     عليكم نتف
َ
ونعقد الآمال العراض في ربق ما اهترأ

ق منها، وفي ردف الاياة تاا التي بهتت ألوانها  من خيوط عااءباا وما بفتف
ف
. والبهاء إلى ثط

م بلً تهيف  ولا بتوف  وا امؤاض ي فقط، بل نريد لكم التقحف ف. أملاا لا نريدكم أنْ بجترف

 بقفزون منها إلى ما 
ا
سوه، بل لتجعلوه رافعة كرف

ُ
وا بما كان، ولكن دون أن ب أن تعتزف

    2نطمح له أن ياون".

ة عايشاا ثاي  االجيا )ثاياا تليكش  لاا نوس قروياتهكذا، يأتي كتاب  ( غير عاديف

ة، من علً  بفاصيلَ بدأت بتتفي من أجواء  رانا ومدناا العربيف
ا
لً  اباا بولس، مسجف

لاا،  ة، من شوارعاا وبيوباا، من ألعاباا وتسالياا، ومن وسائل باقف وممارساباا اليوميف

تاا،  مياا، من أفراثاا وأبراثاا، من مفاهيماا السياسية ووطايف
ف
من مدارساا، من معل

ة، من ثقافتاا وفاوناا ونضالاباا.   3من مواسماا وساراباا، من أعيادنا وعقائدنا الدينيف

ابه في خمس عشرةنثر بول اا  ثلقة بافردُ كلٌّ منها بعاوانها س  رويف
ُ
ومضمونها: بيت

ر، 
َ
اْط

َ
ق
ُ
ااامؤ

ُ
ة، تعاليل ، سارة ألعاباا، مدرسة الو  ، امؤدرسة التحتى، امؤدرسة الثانويف

ة، أعيادنا  ات، موسم الزيتون، امؤواسم الصيفيف ة والإكليل، وطايف
ف
العروس، الزف

ة، السياما والتلفزيون، بانيها ثلونجيف  ة، أعيادنا الربيعيف ة العين. بقوم كلف الشتويف ، وثاف

ا  ا إلى أمر  ما؛ ممف ا أو مشدودا ل الابن مستفسرا واثدة من الحلقات على عرض بتيف

ا على مشاعر ثاياه الجارف لذلك الزمن، يُعيد الأب إل دا  
ف
ى الزمن امؤاض ي ملك

ز ذلك الزمن، ليشحن اباه، وأبااء كفرياسي ، وأبااء  ا بميف ا الإجابة، وعارضا مستحضرا
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ا بالغيرة على ذلك الزمن والرغاة في استعادة  يمه  الشع  العربيف الفلسطينيف عموما

 وبرسيتاا من جديد.

عة؛ وما يلفت الانتااه في ه ة متاوف ذا الكتاب أنف الااب  يص ف فيه من أجااس أدبيف

 أنف 
ا

لا ا يفسح امؤجال للدارسين بتصنيفه في أكثر من مجال، فيرى نبيل عودة أوف ممف

ه مليء بروح بولس يبرز في هذا الكتاب  كااب  تسجيليف عن  ريته كفرياسي ، ولكاف

ة، أشاه بالر  ا لوثة ثقافيف ما  
ة، مقدف ة دراميف ة، لقرية تعتبر من طلًئع إبداعيف واية الحيَّ

ة في التقدف  . م التعليميف  رانا العربيف د على 1والثقافيف والاجتماعيف
ف
 ربه من الرواية،  ثمف يلك

ة الراوي  ام الخوالي، وشخصيف رنا بأيف
ف
ا يُذك  إضافيًّ

ا
، والراوي بطلً

ا
ويعتبر كفرياسي  بطلً

ام أو الحاواتي التي ة ذاكرة زمان، ويجعل من هذه الشخصيف  عرفتها  رانا وساراباا أيف

ا، يستعين بها الراوي  الااب  لياقل للأجيال الجديدة، أصالة امؤاض ي  -للزمن أيضا

)الاوستالجيا(. يقول  نسان، وأصالة الشع  وليس فقط الحاين الذاتيف وأصالة الإ

ابه اا "في  رويف
ف
ا ولغة، فنراه  عودة إن نكتش  ثاي  بولس الآخر، ثاي  الحالم، نصًّ

، ونراه    على السرد التوثيقيف والتاريخيف
ف
يقترب من لغة القصف في سرده، ليتغل

ا للرواية والدهشة  ابه أكثر  ربا يستطرد في إعطاء الاماذج والحاايات ليجعل  رويف

د تسجي ة، وليس مجرف ة وعااصر التشويق الحاائيف ويعتبر  2ل بوثيقيف للذاكرة".الروائيف

نا بقراءبه ؤ أباا ا يوص ي بأن يقومبثقيفيًّ  اتهذيبيًّ  اتعليميًّ  االكتاب كتابا عزفت فرح 

 
ف
ن صحَّ هذا إة يرسم لوثة نثريف " ،ابهفي  رويف ، ويضي  عودة أن بولس 3ماه.م والتعل

ما 
َ
م  من  رانا، كانت عَل

َ
ا، وهو بذلك يضي  ا ثقافيًّ ا وعلما ا سياسيًّ التعاير، لقرية عَل
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 ا براثيًّ ا، علما ا جديدا لاا بعدا 
ا

هذه الأصالة التي  نَّ إن يقول لاا أ، وربما يريد ا أصيلً

 إعرفتها كفرياسي ، هي أصالة دائمة لا بنتهي، 
ف
ل وباطلق نحو أصالات ما بتحوف ن

 1".اجديدة دوما 

ا، ات بولس نراه  اصًّ ق في  راءة  رويف
ف
ا،  كابَ  ذكريات، ونحن إذ ند 

ا
خ  

ا، ملرف قا  
ف
موث

رد  والحوار، يقترب في وصاث  معجم  
  والسف

؛ فالكتاب لا يتلو من عااصر القصف

ا أجزاء كثيرة ماه 
ا
ا ثين نقرأ مقتطفات متتلفة وأثاث من الفنف القصص يف خصوصا

ث اباه عن إثدى الحصص التي كانت عن   ثين يُحدف
ا

ا من الزمن امؤاض ي، مثلً و صصا

تي سمعاا بولس موضوع التااثر عاد ا
ف
لحيوانات والتساؤل عن معنى كلمة شاق ال

ة الأولى.  للمرف
ف

ة صفحات الكتاب نرى جانر  2وزملًؤه في الصف  اا في غالايف
ف
 على أن

رات وتسجيل امؤوا   الفريدة والأثداث والانطااعات التي مرفت عليه 
ف
التوثيق وامؤذك

عديدة إلى تسجيل  في ثيابه. كما لا يمتاع بولس عن التأريخ، إذ يلجأ في مقاطع

 ، ة وفلطسين في الدائرة الأعمف ت بها كفرياسي  الجليليف ة مرف ة باريتيف أثداث ثقيقيف

ة ا امؤواضيع السياسيف ما في الفصل الأخير من  مقتحما الشائكة دون خوف، لا سيف

ة، وثديثه الصريح عن كفرياسي  التي  ة والسياسيف الكتاب وخوضه امؤضامين الوطايف

مت عاد أ داماا كلف 
ف
ها كانت الصخرة التي بحط يشاد باريتاا الحافل "على أنف

لطة ومُاابراتها"، ا صمد في والتي "نذرت نفساا ماذ عام الاكاة ث 3ملامرات السف صاا

وجه سياسة القلع والإبعاد والتهجير، فاانت الصوت امؤربفع الذي أهاب بأبااء 

ث بالف ثفاة براب في هذا الوطن". ث عن نضالاا في امؤجال  4شعااا للتشبف هكذا يتحدف
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، وفي  ، ففي "ثلكة القطيعة مع العالم العربيف ، ثمف في امؤجال الفكريف والثقافيف السياي يف

التعتيم والتجايل كانت بجيش فيها ثركة ذات شأن، بركت أثرها على ذروة سياسة 

د بولس أنف ثديثه عن كفرياسي  لا يعني التشرنق والتقو ع، أو  1الشااب.
ف
ويلك

ا، الادف ماه هو جعل كفرياسي   سلخاا عن براث الشع " بل على العكس بماما

ر بمقاومته صفحات ناصعة زيف 
ف
نت جاين هذا مرآة عاكسة لاضال شع  كامل سط

هر".     2الدف

ة التي يعرفج عليها بولس في هذا الكتاب وما نلًثظه من  وإلى جان  هذه الأنواع الأدبيف

ة، ويحتاج للًهتمام والاحث  يف ا لا يقلف أهمف ا من فنف السيرة، أرى فيها جاناا ا ترابه أيضا

ل ما يشاه امؤعجم التراثيف الشعبيف 
ف
قة، وهو كونه يُشا ا  والدراسة امؤعمف ومستودعا

ما بلك  ا، لا سيف ة، أيضا ة التراثيف ى امؤجالات والأغاني الفولالوريف ة في شتف للألفاظ التراثيف

ة، وكأنف بولس بهذا أراد ثماية هذه  ى في الأعراس وفي امؤااساات الخاصف غنف
ُ
التي كانت ت

ة من الضياع في ظلف الاثتااك باللغات الأخرى. ولو ا ة الجليليف يف تذنا، اللهجة العامف
ف
ب

ها  على سبيل امؤثال، الحلقة الأولى من الكتاب، وهي عاارة عن تسع صفحات نلًثظ أنف

ة؛ أي ما يزيد عن عشر كلمات في  يف بحتوي على ما يزيد عن مئة وعشرين كلمة عامف

ى، "طرفاثة"، ""صوص  سمف
ُ
ة" أو "سطيحة" كما كانت ت الصفحة الواثدة. ومنها: "شعريف

اسة"، ونقطة"، "الشاال"، "الز 
ف
ربة"، ""الط

ف
ة"، "الاوطة"، "الش ير"، "امؤنشل"، "الجرف

ة"، ، "الرفحى" "الإسطال"، "الطوالة"، "امؤعزبة"، "السمادرة"، "امؤاااج"، "السكريف

"السلخ"، "الجاعد"، وغير ذلك الكثير من التعابير التي لا يوردها بشال سريع 

ا، ويفردها بين  وسين لتب ما يذكرها عمدا
ف
رز للعين، ويشرح الكثير منها، وخاط ؛ إن

فرد 
ُ
عاا الكمف الاائل من هذه التعابير وشروثاتها ساترج بمعجم لغويف براثيف ن ولو بتاف
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قة بمااني 
ف
 لأسماء أدوات كانت مستعملة ومشاورة، وآخر للألفاظ امؤتعل

ا
فيها فصلً

قة بالألعاب، وآخر لأسما
ف
ء الااابات الايوت وزواياها وأجزائها، وآخر للألفاظ امؤتعل

ة وما إلى ذلك. هكذا،  ة امؤشاورة، وآخر للأغاني الفولالوريف وغيره للأمثال الشعايف

ة، رغاة ماه  ة واللغة القرويف ة والألفاظ القرويف يُغاياا بولس بفيض من الأجواء القرويف

ا اباه ثول  في بتليدها للأجيال القادمة، وها نحن نقرؤه في الفصل الأخير متاطاا

ابه إذ يقول: "وأضي  خشيتي عليك وعلى أبااء جيلك من دوافع كتاب ة ثلقات  رويف

 –بريق الحضارة وزيفاا، وخشيتي عليكم من أن بلايكم هذه الحضارة عن الأصول 

  1إذ ما من ش يء يا بنيف يأتي من فراغ، كما أنف ما من ش يء يأتي بساولة".

ق/ويرى الااثث نمر نمر أنف أسلوب بولس " اب/  الشائق/ امؤشوف
ف
البسيط/ الجذ

اذ/ السال، يشحاك بشحاات الأ 
ف
لى هذا امؤاض ي القري ، وما إة للعودة  ويف برغاة  خ

ات  عليه في عصر العومؤة والحوساة أطر  سقى  جداد،والأ   والكمترة، لتقول مع الجدف

ة وبسط ام زمان،يف أ  الله
ف
كان  بولسالتغيير الذي يرصده كما يرى نبيل عودة أنف   2". ل

 أمن الشال، لدرجة عمق أ
ف
 ن

ف
ا جديدة، رؤية فاارا أل لاا مضامين جديدة، ه شا

ا في مفاوم سياسيف  ة جديدة، ثقافة جديدة، أطعمة جديدة، بل ولغة جديدة أيضا

رت مسقط  ة التي غيف ة" والثقافيف ي به يرصد التاريخ والعوامل "التاريتيف
ف
معين. كأن

ة "كفرياسي " بشال خاصف وغ اا بشال رأسه،  ريته الجليليف
ف
رت وا ع بلداباا كل يف

رباا نحن )الااس( في الحساب الأخير ،عامف    3."وغيف
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ّإجمال

ى امؤجالات،    في شتف
يُمكااا أن نجمل بأنف ثاي  بولس، بما بركه من ثراث  واسع  وهامف

لَ أثد أعمدة ثقافتاا العربية
ف
ة في   شا داخل إسرائيل، وكان أثد الأعمدة امؤركزيف

ة لطرح ثركتاا الاقديف  ة وكتابابه التاظيريف ة؛ كونه  د خصف معظم أعماله الاقديف

ة ر على مسيرباا الثقافيف
ف
ا. ؛ ضايا ثقافية من صميم ما يلث ا أو إيجابا  1 سلاا

 من الأدب القديم إلى أمن 
ا
ة ة فأبت دراسابه ممتدف بولس بالتواصل بين الحق  الزمايف

ر هو نسيج متشابك الزمن امؤعاصر وآدابه، باعتاار ما مرف به الأد ب من مراثل بطوف

سعت مساثات 
ف
مترابط لا يُمكن بجزئته. كما آمن بالتواصل بين الحضارات فات

، هذا إلى جان  ما نجده عاده من  ي إلى العالميف
ف
ز امؤحل دراسابه ماطلقة من الحيف

ة؛ إذ نراه ينتقل من ة الاثر إلى الشعر وما بين الأنواع الأ  بواصل بين الأنواع الأدبيف دبيف

ا. هكذا  ا واهتماما ا وفكرا ا مضمونا امؤتتلفة ليق  على الرابط امؤشترك بينها جميعا

ى بولس ا
ف
د بالزمن امؤعاصر وآدابه،  لاهتمام الراهن الآنيف يتتط ويرفض التحديد والتقيف

ا   بذلك أساسا
ا

لً  
ف
ة، مشك ة والأدبيف ة الاقديف ة الثقافيف ا نشاطه في الجوان  الفكريف صابًّ

.بقوم عل  يه ثركة الاقد الأدبيف العربيف الفلسطينيف
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